
 11 من 1  

 -عليو السلام-دروس وعبر من قصة نبي الله موسى  عنوان الخطبة
/دروس وعبر ٕ/وقفات مع قصة موسى عليو السلام ٔ عناصر الخطبة

/الصبر والثبات في ٖمن قصة موسى عليو السلام 
 الدعوة إلى الله تعالى.

 إسماعيل محمد القاسم الشيخ
 ٓٔ عدد الصفحات

 الخطبة الأولى:
 

دروسٌ وعبر، ذكرىا الله في مواضعَ عديدةٍ  -عليو السلام-في حياة موسى 
من كتابو الكريم مطولةً وغيَر مطولة، ولم تُذكَرْ تفاصيلُ نبي من أنبياء الله في 

، فقد ذكر الله حالَ فرعونَ مع بني إسرائيل -عليو السلام-القرآن كموسى 
ت إلى ، ورضاعتَو، والأحداثَ التي أد  -عليو السلام-قبل مولد موسى 

إلى مدين، ومُكثوَ فيها، وتكليمَ الله لو في الوادي، ثم مواجهتَو توجهو 
لفرعون، ودعوتَو لعبادة الله وحده، ومقابلتَو للسحرة، وغيرىَا من 

 .الأحداث



 11 من 2  

 
: "ومن الدعلوم أن قصة موسى وما -رحمو الله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

كثيٍر كثير؛ جرى لو مع فرعونَ وغيرهِ، أعظمُ وأشرفُ من قصة يوسفَ ب
ولذذا ىي أعظم قصص الأنبياء التي تُذكرُ في القرآن، ثن اىا الله أكثرَ من 

 غيرىا، وبسطها وطو لذا أكثرَ من غيرىا".

 

 وقفات: -عليو السلام-ولنا في قصة موسى 

 

أولاىا: أن قضاء الله نافذٌ على كل أحد، وإذا أراد الله أمراً فلا راد لو، 
نَا إِلَى أمُِّ مُوسَى أَنْ الله لأم موسى ) وذلك من خلال ما أوحى وَأَوْحَي ْ

دُّوهُ اأَرْضِعِيوِ فإَِذَا خِفْتِ عَلَيْوِ فأَلَْقِيوِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَ 
 [.ٚ(]القَصَص: إِليَْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ 

 

ند فرعون ولا من البحر، ويقدّر فلا خوف على ىذا الغلامِ الرضيعِ من ج
إِنَّ فِرْعَوْنَ وَىَامَانَ ا وحَزَناً )الله لآل فرعون التقاطَهم إياه ليكون لذم عدو  

 .[ٛ(]القَصَص: وَجُنُودَىُمَا كَانوُا خَاطِئِينَ 
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ووُضع ىذا الرضيعُ بين يدي فرعون، ويأمر بقتلو كبقية الأطفال، لكن  أمرَ  

قُ رَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَ قْتُ لُوهُ عَسَى أَنْ الت زوجتو )الله قدرٌ مقدورٌ، فق
فَعَنَا أَوْ نَ تَّخِذَهُ وَلَدًا  .[ٜ(]القَصَص: يَ ن ْ

 
 :وكان موسى لا يراه أحد إلا أحبو، كما قال الله ذلك في منتو عليو 
"كان : -رحمو الله-[، قال ابن كثير ٜٖ(]طو: وَألَْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي)

 لا يرَاه أحد إلا أحبو".

 

ويقُدِّر الله لذذا الغلامِ الذي سيكون ىلاكُ مُلْكِ فرعون على يديو، يعيش 
وَاللَّوُ في قصره، ويأكل من طعامو، ويشرب من شرابو، ويلهو في داره )

 .[ٕٔ(]يوُسُف: غَالِبٌ عَلَى أَمْرهِِ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لاَ يَ عْلَمُونَ 
 

وَضَرَبَ : )-عليو السلام-ون إيمان زوجة فرعون على يدي موسى بل ويك
اللَّوُ مَثَلًا للَِّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قاَلَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَ يْتًا فِي 

نِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ  نِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِوِ وَنَجِّ تّحْريم: (]الالْجَنَّةِ وَنَجِّ
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ٔٔ.] 

 

لرجلٍ كابرَ الحق،  -عليو السلام-الوقفة الثانية: أن الله أرسل نبي و موسى 
-وادعى الربوبية بلسانو، وجحد ربوبية الله، واستيقنتها نفسُو، قال الله 

وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الَأرْضِ وَإِنَّوُ لَمِنَ ) :عن حالو -تعالى
 .[ٖٛ(]يوُنس: الْمُسْرفِِينَ 

 
(]طو: قاَلَ لَا تَخَافاَ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى) :لكن الله طمأن نبيو بقولو

-[، فأمر الله موسى وىارون بالقول اللين، والدعوةِ البليغة، قال ٙٗ
رُ أَوْ يَخْشَى: )-سبحانو نًا لَعَلَّوُ يَ تَذكََّ [، ولا ٗٗ(]طو: فَ قُولَا لَوُ قَ وْلًا ليَ ِّ

 دث يستفيد منو الدعاة على مر العصور.يزال ىذا الح

 

لديهم قوة في الحجة، فخليل  -عليهم السلام-الوقفة الثالثة: أن رسل الله 
ربَِّيَ الَّذِي يُحْيِي قال لدلِك زمانو الن مرود ) -عليو السلام-الله إبراىيم 

مْسِ مِنَ وَيمُِيتُ قاَلَ أنَاَ أُحْيِي وَأمُِيتُ قاَلَ إِبْ رَاىِيمُ فإَِنَّ اللَّ  وَ يأَْتِي باِلشَّ
الْمَشْرِقِ فأَْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَ بُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّوُ لَا يَ هْدِي الْقَوْمَ 
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 .[ٕٛ٘(]البَ قَرَة: الظَّالِمِينَ 
 

 قاَلَ فَمَنْ ربَُّكُمَا ياَ) :حين سألو فرعون عن ربو -عليو السلام-وموسى 
-ٜٗ(]طو: قاَلَ ربَ ُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَوُ ثمَُّ ىَدَىمُوسَى * 

[، وىذه من تدبير الله للمخلوقات لا يملكها أي مخلوق، فلم يملك ٓ٘
فَمَا باَلُ الْقُرُونِ جدال، بل انتقل الى السؤال الثاني ) فرعون أيّ 

ي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ عِلْمُهَا عِنْدَ ربَِّ [، فأجاب موسى )ٔ٘(]طو: الُأولَى
 [.ٕ٘]طو:(ربَِّي وَلاَ يَ نْسَى

 

، -عليهم السلام-ى بو رسل الله الوقفة الرابعة: الصبر في الدعوة ىو ما تحل  
-صبر في دعوة قومو مع سخريتهم منو، قال  -عليو السلام-فموسى 
هَا يَضْحَكُ : )-سبحانو ا جَاءَىُمْ بِآياَتنَِا إِذَا ىُمْ مِن ْ ونَ * وَمَا نرُيِهِمْ مِنْ فَ لَمَّ

آيةٍَ إِلاَّ ىِيَ أَكْبَ رُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْناَىُمْ باِلْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ 
 .[ٛٗ-ٚٗ(]الزّخرُف: يَ رْجِعُونَ 

 
فأََرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ : )-تعالى-وتعددت الآيات والدعجزات على قومو، قال 
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لَ وَا مَ آياَتٍ مُفَصَّلَاتٍ فاَسْتَكْبَ رُوا الطُّوفاَنَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّ لضَّفَادعَِ وَالدَّ
[، فدعوة الناس إلى الله تحتاج إلى ٖٖٔ(]الأعراَف: وكََانوُا قَ وْمًا مُجْرمِِينَ 
، ولذا أمر الله -بإذن الله-ل الدشاق، وثمرتها يانعة صبر ومصابرة وتحم  

نُوا ياَ أيَ ُّهَا الَّ : )-سبحانو-بالصبر على الشدائد، قال  ذِينَ آمَنُوا اسْتَعِي ْ
 [.ٖ٘ٔ(]البَ قَرَة: باِلصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّوَ مَعَ الصَّابِريِنَ 

 

 جعلنا الله من أىل الإيمان، وثبتنا عليو حتى نلقاه.
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 الخطبة الثانية:

 

الوقفة الخامسة: أن أىل الباطل يَصِفون الحق وأىلو بأوصاف تَصْرف الناس 
إِنِّي أَخَافُ أَنْ ) :-عليو السلام-ال فرعون لقومو عن موسى عن اتباعو، ق

لَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يظُْهِرَ فِي الَأرْضِ الْفَسَادَ  [، أو بالسخرية  ٕٙ(]غَافر: يُ بَدِّ
رٌ مِنْ ىَذَا الَّذِي ىُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ كقول فرعون عن موسى ) أَمْ أنَاَ خَي ْ

 [.ٕ٘(]الزّخرُف: يبُِينُ 

 

بأوصافٍ تَصْرف الناس  -عليهم السلام-وقد وصف الدكذبون رسلَ الله 
كَذَلِكَ مَا أتََى الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ مِنْ : )-سبحانو-عن قبول الحق، قال 

[، ومع كل ذلك يقُبل ٕ٘(]الذّارياَت: رَسُولٍ إِلاَّ قاَلُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ 
 الباطل.الناسُ على قبول الحق وينصرفون عن 

 

الوقفة السادسة: وسائل الدعوة تتنوع وتختلف، والدوفّق من طرَقَ الوسائل 
عليو -الدتاحة في دعوة الناس إلى عبادة الله وحده، ونبذ ما سواه، فموسى 

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي * الله بقولو: ) افي لسانو لثغة فدع -السلام
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 .[ٕٛ-ٕٚ(]طو: يَ فْقَهُوا قَ وْلِي
 
لم يسأل إزالة جميع ما بلسانو من العقد، بل سأل إزالة بعضها الذي ف

وَأَخِي يحصل بإزالتو فَ هْمُ كلامو، وسأل ربو أن يعينو بأخيو ىارون فقال: )
قنُِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ  ىَارُونُ ىُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَاناً فأََرْسِلْوُ مَعِي رِدْءًا يُصَدِّ

بوُنِ   .[، أي: يتكلم عنو بكثير مدا لا يفصح بو لسانوٖٗ (]القَصَص:يُكَذِّ
 

صلى الله -ومع ذلك دعا وبلّغ الرسالة، وأمتو أعظم الأمم بعد أمة محمد 
عُرِضَتْ عَلَيَّ الأمَُمُ، فَجَعَلَ يَمُرُّ النبيُّ  كما في الحديث: "  -عليو وسلم

ىْطُ، والنبيُّ ليسَ معوُ معوُ الرَّجُلُ، والنبيُّ معوُ الرَّجُلانِ، والنبيُّ معوُ الرَّ 
أحَدٌ، ورأَيَْتُ سَوادًا كَثِيرًا سَدَّ الأفُُقَ، فَ رَجَوْتُ أنْ تَكُونَ أمَُّتِي، فقِيلَ: 

 ")متفق عليو(.ىذا مُوسى وقَ وْمُوُ 

 

الوقفة السابعة: ما كان لله فهو باقٍ وما كان لغيره فزائل، فبالرغم من رغبة 
 :بفعل السحرة، إذا بالسحرة يقولونفرعون في إفحام موسى أمام الناس 

[، وذلك حينما شاىدوا الحق ٓٚ(]طو: قاَلُوا آمَنَّا بِرَبِّ ىَارُونَ وَمُوسَى)
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 [.ٔٛ(]يوُنس: إِنَّ اللَّوَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ بأعينهم )

 

الوقفة الثامنة: أىلك الله فرعون بهلاكٍ فيو عبرةٌ وعظة، فبعد أن جَمَع الناس 
[، ولحَِق بموسى ٖ٘(]الش عَراَء: فأََرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِريِنَ )

ا تَ رَاءَى الْجَمْعَانِ قاَلَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْركَُونَ * وأصحابِو ) فَ لَمَّ
[، أي: سيهدين طريق ٕٙ-ٔٙ(]الش عَراَء: قاَلَ كَلاَّ إِنَّ مَعِيَ ربَِّي سَيَ هْدِينِ 

 .جاةالن
 
نَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فاَنْ فَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ  ) فأََوْحَي ْ

[، فأصبح البحر الدتلاطم الأمواج لدوسى ٖٙ(]الش عَراَء: كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ 
[، ٚٚ(]طو: طَريِقًا فِي الْبَحْرِ يَ بَسًا لَا تَخَافُ دَركًَا وَلَا تَخْشَىومن معو )

 .فلا تخشى من إدراك فرعون لك، ولا من البحر الذي أمامك
 

فسلك موسى وقومو ىذه الدسالك ولم يبُلّ أحد منهم بالداء، وقرّب الله 
[، فلمّا ٗٙ(]الش عَراَء: وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الآخَريِنَ : )-تعالى-فرعون وجنده قال 

داخلين أطبق تكامل موسى ومن معو خارجين؛ وتكاملَ فرعون ومن معو 
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، وجعل الله ىلاكو عبرة وعظة، قال منهم أحدٌ  الله عليهم البحر، فلم ينجُ 
يكَ ببَِدَنِكَ لتَِكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيةًَ : )-تعالى- (]يوُنس: فاَلْيَ وْمَ نُ نَجِّ

ٜٕ.] 

 

ن الصراع بين الحق والباطل دائم، ومع اختلاف أساليب إالوقفة التاسعة: 
وَيُحِقُّ اللَّوُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتوِِ وَلَوْ  اية الطغيان واحدة )أىل الكفر إلا أن نه

[، فهذا فرعونُ أغرقو الله بالداء، وذاك قارون ٕٛ(]يوُنس: كَرهَِ الْمُجْرمُِونَ 
خسف الله بو وبداره الأرض، والأمثلة كثيرة، والنهاية كما وعد الله أنها 

 [.ٕٛٔعراَف: (]الأوَالْعَاقِبَةُ للِْمُتَّقِينَ للمتقين )

 

 وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. مسلميناللهم أحينا 

 

 
 
 

 

 

 


